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Abstract 

The Iraqi novel announced its presence in recent times, and the other written races have been 

drawn to attract criticism to its place, and to represent the complex events that are full of reality. 

The novel is the product of complex complex reality, so it finds its book what this work requires 

from the facts that make up its material, its events. 

 The description is one of the most important ways for novelists to communicate their ideas to 

their work, and although the nature of the investment of description varies according to the 

experience and intelligence of novelists, and the nature of the task they describe as one of the most 

popular means of fiction; Difficult studies and defining the moments of description are not enough 

to accomplish a study aimed at the end; as the same description in the works of fiction _ no matter 

how accurate and controlled _ is not enough without an intellectual goal, and a clear technical 

vision assigned to him. 

  الملخّص
، لـى سـاحتهاالأجنـاس الكتابيـة الأُخـر فـي اسـتقطاب النقـد إ ونازعـت، أعلنت الرواية العراقية عن حضورها فـي الآونـة الأخيـرة

ابُهـا مـا يقتضــيه هـذا العمـل مــن فبـه يجــد كتّ ، بد المركّـفالروايــة منـتج الواقـع المعقّــ، بهـا الواقـع وفـي تمثـّل الأحــداث المعقـدة التـي يعــجّ 
  وسمتَه الفني.، وأحداثه، ل مادتهوقائع تشكّ 

 وعلـى الـرغم، لسبل التي يعتمدها الروائيون لتوصـيل أفكـارهم التـي يسـندونها لأعمـالهما أهم الوصف واحد من في أنّ ولا شكّ 
مــن  واحــداً  بوصــفهوطبيعــة المهمــة التــي يضــعونها للوصــف ، طبيعــة اســتثمار الوصــف تختلــف تبعــاً لخبــرة الــروائيين وذكــائهم أنّ  مــن

لوصــف لا تكفــي لإنجــاز دراســة دراســته تعــدّ مــن الدراســات الصــعبة فتحديــد لحظــات ا الوســائل الأثيــرة فــي الأعمــال الروائيــة؛ إلا أنّ 
ورؤيـة فنيـة ، ة فكريـة_ لا يكفـي مـن دون غايـلى غاية؛ مثلما الوصـف نفسـه فـي الأعمـال الروائيـة_ مهمـا كـان دقيقـاً ومحكمـاً تهدف إ

  ليه.واضحة تسند إ
  السرد.، الامريكان في بيتي، الوصف، نزار عبد الستارمفتاحيّة: الكلمات ال

  :/ مفهوم الوصفالاول المحور
لـذا ، ةة فائقـة للبنيـة السـرديّ ي وظـائف مهمـة تعطـي أهميّـؤدّ آليّـة تـة يقوم عليها العمل الروائـي بوصـفه ة مهمّ يعد الوصف تقنيّ 

الحـدث وتسـاعده فـي  تسـير سـياقة لمـا لـه مـن وظـائف مهمّـ؛  ة الوصـفطريق تقنيّـ منها أصبح الكاتب يقوم بتقديم تقنيات سرده كلّ 
ع بها وما يفترضه مـن ة التي يتمتّ ة الوصف نتيجة الحيويّ طريق عمليّ  مند للنص السردي الذي جاء وهذا التميز والتفر ، تهتحديد هويّ 

  .ة عليهاب رؤية ثاقبة لتمسك بقرائنها الدالّ ة الشيء الموصوف التي تتطلّ دراك تقني في عمليّ إ
، ف عنـد حـد وهو لـم يتوقـّ، شياء ومكنوناتهاعن كشفه عوالم الأ فضلاً ، السياقية للحدث الطبيعةوصف يحدد وهذا جعل من ال

لــذا أصــبح الوصــف لا يطــابق الروايــة فــي  .ةة وأخلاقيّــنظــراً لمــا تحملــه مــن صــفات نفســيّ ة الإنســاني ؛ بــل يســتمر بتصــوير الشخصــيّ 
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الوصـف يعمـل علـى  نّ ا ذكرناه فـإمّ وفضلاً ع .)1(ويجعلها مجموعة من المشاهدلمكان ذلك يقضها في ا من عكسالبل على ، الزمان
، فـي الشـعر ه كمـا كـان يتصـور قـديماً ء أو المتلقـي بأنّـل للقـارىالعناصر التي يشتملها العمل السردي وهو بذلك لـيس كمـا يتخيّـ إبراز

مـر وهـذا الأ، )2())وهذا المجال الواسع الذي ترتع فيه العـين وتمـارس مـن خلالـه وظيفتهـا بل أصبح يعطي ((فاعلية بصرية ومشهدية
نتـاج ي ليكـون هـو الآخـر مشـاركاً لـه فـي إة تحريـك الحـدث وفبركتـه ليعقـّد الحـل لـدى المتلقـجعل الوصف يبثّ وظيفة مهمة في عمليّ 

ة المطلقـة للوصـف التـي لا هميّـيـدل علـى الأ مـانّ إفدل على شـيء  وهذا إنْ  .لى حالٍ إ ات من حالٍ انتقال الشخصيّ  زيادة عن .الدلالة
   .ة السرد من دونهاتقوم عمليّ  يمكن أنْ 

والتعبيــر عــن المواقــف ، فــن مــن فنــون القــول يســتعمل لتصــوير المشــاهد والشخصــيات(حنــا الفــاخوري ( والوصــف علــى رأي
لصـــورة الأشـــياء بقلـــم الفـــن وقصـــة وروايـــة ومســـرحية. وهـــو: رســـم  فهـــو فـــن مـــن فنـــون القـــول الأدبـــي شـــعراً ، والمشـــاعر والانفعـــالات

  .)3())والحياة
ده داخـل موجـود فيعطيـه تميّـزه الخـاص وتفـر الخطـاب الـذي ينصـب علـى كـل مـا هـو ((حسب رأي عبد اللطيف محفوظ بوهو 

  .)4())جودات المشابهة أو المختلفة عنهنص المو 
النعــــوت إحاطــــة  اســــتعمالعــــن  فضــــلاً ، ودقــــة فــــي التصــــوير، تقــــدّم صــــورة أمينــــة عــــن الموضــــوع ريــــد لخصائصــــه أنْ وقــــد أُ 

أي مجموع ، نسق من الرموز والقواعد يستعمل لتمثيل العبارات أو تصوير الشخصيات(( فالوصف، بالموصوف من جوانبه المختلفة
  .)5())العمليات التي يقوم بها المؤلف لتأسيس رؤيته الفنية

ل الروايـة إلـى وحـين تتحـوّ ، الأداء اللغـوي المحسـوبوفهمـه إذ يعتمـد تصـوّر الموصـوف ، ة الوصف في الكتابةمهمّ لذا تتعقّد 
ات للمهمّـ مـن الوصـف تبعـاً  هناك أنواعاً  ولا شكّ بأنّ  .عمل سينمائي تعمل الصورة على تفسير الوصف فتضطلع ببعض ما يقوم به

  ليه.المسندة إ
  الثاني / وظائف الوصف  المحور

المســـتوى الخطـــابي للســـرد علـــى الـــرغم مـــن حصـــرها إنّ الـــدارس المـــتفحّص للوصـــف ووظائفـــه يجـــدها عديـــدة ومتنوّعـــة علـــى 
: إذ حـدّه بـوظيفتين رئيسـتين وهمـا، بوظيفتين على يد الناقد جيرار جينيت الذي عدّ مـن أوائـل الـذين تطرّقـوا إلـى هـذا الموضـوع المهـم

وحســبنا أن نســتخلص (( :والأخــرى الوظيفــة التفسـيرية أو الرمزيــة وهــذا مـا يــدل عليــه قولـه، التزيينيـةالوظيفـة الزخرفيــة أو الجماليــة أو 
أولاهمـا ذات طـابع ، من التقليد الأدبي الكلاسيكي من هوميروس إلى نهاية القرن التاسع عشـر علـى الأقـل وظيفتـين متمـايزتين نسـبياً 

هــا فرضـت نفســها علــى تقاليـد الجــنس الروائــي مــع نّ ا اليــوم لأوالأكثــر بـروزً ، وصــفأمــا الوظيفــة الثانيـة لل، (...) decorative تزيينـي
  .)6())بلزاك (...) ذات طبيعة تفسيرية
، عمل سوى زخرفة السرد وتزيينه وهي تشكّل استراحة السارد في وسط الاحداث المفعمة بالسرديةلها فالوظيفة الجمالية ليس 

م فـي موجـة  فـي العصـور القديمـة ثـلاّ تعـد موجـودة إوهذه الوظيفة لم  .مكان فيها لدلالة الحكيويكون الوصف فيها وصفاً خالصاً لا 
طــار ســياق ة علــى معنــى معــين فــي إة دالّــوهــي أن يكــون الوصــف فيهــا وظيفتــه رمزيّــ، ةة تفســيريّ خــرى توضــيحيّ والأ، الروايــة الجديــدة

صــورة أي بوصــفه ، قديمــة التــي كانــت تصــنف الوصــف زخرفــة الخطــابة موروثــة عــن البلاغــة الولــى تزيينيّــ. فالوظيفــة الأُ )7(الحكــي 
ة ة رمزيّــخــرى فهـي تفسـيريّ أمـا الأ .ولـيس لــه دور جمـالي خـالصد وقفـة أو اسـتراحة هـذه الوظيفـة مجــرّ علــى وفـق ه يعـد ة إذ إنّـأسـلوبيّ 

ــالاً ، يكــون الــنص الوصــفي فــي خدمــة الروايــة تقتضــي بــأنْ  لوصــف فــي الوقــت نفســه ســبباً يكــون ا أي أنْ ، فــي العــرض وعنصــراً فع
  .)8(ونتيجة

فـي بنـاء الحـدث ، يوظّفـه فـي تأديـة دور مـا فوظيفة الوصف هي خلـق البيئـة التـي تسـير فيهـا أحـداث السـرد وعلـى السـارد أنْ 
تكـون قريبـة  أنْ فضـلاً عـن لغتـه يجـب ، يكون محايـداً  أي أنْ ، بل كما تراه شخصياته، ليس كما يراه هو، شياء لموصوفهم الأوأن يقدّ 

ومــن هنــا  .)9( ر بــهة هــي التــي تــرى الشــيء وتصــفه وتتــأثّ الشخصــيّ  لأنّ ؛ ة ة الفنيّــلكــي تحقّــق شــيئاً مــن المنطقيّــ، ةمــن لغــة الشخصــيّ 
فالوصـف  .حـداثات والأشـياء والشخصـيّ فـس المتلقـي تسـاؤلات عديـدة حـول الأأصـبح انعـدام الوصـف فـي العمـل السـردي يـزرع فـي ن

 لأنّ  ؛لى مسـتوى التسـاؤلات فيـتقلص حجمهـا بالفعـل ذهن القارئ وهي إن وجدت لا ترقى إسئلة كثيرة قد تتبادر إلى يمنع من وجود أ
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ات التـي قـد تنشـأ عنـد شياء وتفسيرها ليجعل القارئ على علم بعالم الرواية وهـو يختصـر المسـافتوضيح الأ فيوجود الوصف يساعد 
ولـم  .ةيضـاحيّ ة أو الإيهـا داخـل الـنص والتـي يطلـق عليهـا الوظيفـة التفسـيريّ صـف التـي يؤدّ حـدى وظـائف الو ايجازه وهـذه انعدامه أو ا

، فــي العمــل الروائــي ر الروايــة وأصــبح لهــا حضــور بنّــاءام وتطــو يّــبــل نضــجت بمــرور الأ، الــنص قــديماً  فــية يــتكــن لهــذه الوظيفــة أهمّ 
تهـا تقتصـر علـى يّ أي أهمّ  .يقوم الفعل بوساطتها بعمل جمالي زخرفـي إذ، ةولعل السبب في جمودها يعود إلى هيمنة الوظيفة التزيينيّ 

وهــذا  .)10(ة لتحريــك الــنص وخدمتــه مــع العناصــر الروائيــة أو يمــارس وظيفتــه الأساســيّ الوصــف يتــداخل  النقــل والتــزيين مــن دون أنْ 
وعليــه مــن جهــة ، وشخصــياته مــن جهــة فــي خدمــة الـنص(الأمـر جعــل مــن النقّــاد فــي دعــوتهم للـروائيين أن يجعلــوا الوصــف موظّفــاً (

وعليـه أن يعمـل علـى أن  )أخرى الاّ يكون عبثاً دون فائدة عليه أن يثقّف مثلمـا يرضـي وأن يعلـم مثلمـا يسـتعرض ببراعـة (مـا يصـف
لتـي تعـد مـن ة ايهاميّـنضـيف وظيفـة ثالثـة وهـي الوظيفـة الإعـن الـوظيفتين السـابقتين  فضـلاً  .)11())يقدّم لنا نصـاً واضـحاً علـى الـدوام

ة مايصـف بداع والتفنن عبر نجاح السارد في عمليـة اقنـاع القـارئ بواقعيّـة القياس لدرجة الإها تقوم بمهمّ لأنّ ؛ أهم الوظائف وأخطرها 
  .)12())ويخلق انطباعاً أو تأثيراً مباشراً بالواقع، يعيش في عالم الواقع لا عالم الخيال(ه يجعل من القارئ (حتى إنّ 

شــياء والمـدار المكـاني والزمــاني تقـديم الشخصـيات والأ :يفة واقعيـةة كـــ((وظللوصـف وظـائف عامّـ أحـد البــاحثين أنّ فيمـا يـرى 
مما يهدد بتحويـل الـنص ، تقديم معلومات جغرافية أو تاريخية أو علمية أو غيرها :وظيفة معرفية، كمعطيات حقيقية للإيهام بواقعيتها

تزويـد ذاكـرة القـارئ بالمعرفـة اللازمـة حـول الأمـاكن والشخصـيات وتقـديم الاشـارات التـي  :سـرديةوظيفة ، إلى نص وثائقي أو تعليمي
  .)13())ترسم الجو أو تساعد في تكوين الحبكة ووظيفة جمالية تعبر عن موقع الكاتب داخل نظام الجمالية الأدبية

ــ )ا (فيليــب هــامونأمّــ ل أو ووظيفــة التأجيــ، وظيفــة الفصــل :هــيه فطــن إلــى خمــس وظــائف للوصــف و فيــرى العمــامي إلــى أنّ
ف عنـد نـوع وظيفـة الوصـف لـم تتوقـّ أنّ ضـح لنـا ومـن هنـا يتّ  .)14(ووظيفـة التنظـيم وأخيـراً وظيفـة التبئيـر ، والوظيفة التزيينية، الارجاء
علــى بعــض الوظــائف  علــى الــرغم مــن الاتفــاقوتعــدّدهم بحســب تنــوّع النقــاد والدارســين  أُخــربــل تســتمر لتنبثــق منهــا وظــائف ، معــين

فمـن الوظـائف مـا هـو زخرفـي جمـالي لـيس لـه غايـة سـوى زخرفـة السـرد ومنحـه  .الرئيسة وهي التـي نسـير عليهـا فـي عملنـا التطبيقـي
ليعمــل علــى تشــويق القــارئ ولملمــة أفكــاره نحــو العمــل ويشــدّ ذهنــه تجاهــه فضــلاً عــن بعــد ملــل المتلقــي تجــاه ، ةة تزيينيّــة شــكليّ جماليّــ
توضيح مايراه غامضاً أي تفسير يتها أكبر للعمل السردي وفائدتها توقف السارد على تفسير و ة وهذه أهمّ ظيفة ثانية تفسيريّ وو  .السرد

وســائل تعمــل علــى تحريــك  عــن قيامــه بضــخّ  فضــلاً  .شــياء غيــر الواضــحة للمتلقــين ليــوفر فرصــة أكثــر للقــارئ فــي عمليــة التحليــلالأ
وهي الوظيفة الايهامية وقد اطلقنا عليها الوظيفـة التأويليـة وهـي  وهي من أهم وأعقد الوظائف ألا ثالثةزيادة على ذلك وظيفة ، السرد

 أي يخلــق، معنــى المقصــودلتتناســب وا النصــية للســرد وينــتج أشــياء ومعــانيَ  يخــوض فــي غمــار البنيــة التــي تتــرك المجــال للقــارئ لأنْ 
ذا كلـّه جعـل مــن وهـ، نتـاج الـدلالات عبـر الانفتــاح النصـييشــاركه فـي إ لأنْ للقـارئ روحـاً تأويليـة قـادرة علــى البـوح فـي طيّـات الـنص 

)) فضـلاً عـن الأبعـاد  .)15())واتسـاع امكاناتـه الابداعيـة، ن في توظيفه في النص الروائي دليل على سعة خيال المبدعالوصف والتفن
   ).المتلقّي –المنتج (عيّة النفسيّة الراشحة عن آليّة الوصف والتي يعم تأثيرها قطب العمليّة الابدا

  ):الأمريكان في بيتي(رواية  وصف الشخصيات فيالمحور الثالث / 
مــا يعمــل هــذا النــوع علــى إبــراز  وغالبــاً ، ة وصــف الغــرض منــه جمــاليثمّــإن القــارىء المــدقّق لوصــف الشخصــيّات يجــد أنّ 

. ويـذهب الـدكتور ة لأحـد أبطـال أو بطـلات العمـلة والروحيّـالخلْقيّـأو لبيان الصـفات ، العلاقة الحميمة بين الروائي والمكان والأشياء
إذ قـد يحتـاج فـي بعـض الأحيـان ، ثـهحاجة الكاتب تختلف وهو يصف الخلفيات الخاصـة لشخصـياته وأحدا(( لى أنّ ابراهيم جنداري إ

جزئيــات صـغيرة وهــذا كلــه يســتلزم أو يركــز فــي أحيـان أخــرى علــى ، لـى الوقــوف عنــد جزئيـات تكــون الخلفيــة الموســعة للمشـهد بأســرهإ
   .)16(دافه من هذا الوصف في ثنايا عمله))حتى يحقق أه، معرفة الكاتب ببيئته التي يصفها وإدراك علاقات جزئياتها فيما بينها

  يقول جلال في وصف مناسك:
تكون لينة مثل أخيلتي ومسـتعدّة فـي كـل لحظـة للإيمـان بمـا أفكـر. لـديها حـس عميـق بالتبـاهي توجهـه  تجتهد في أنْ (( 

منفصـلة عـن العـالم ومـأخوذة بزهوهـا ، ونحـن بـين النـاس، وكأنها تقـف أمـام مـرآة. تنتشـي بإلهـام التوجـه العـارض فتبـدو، لذاتها
فـي ، بحكم العمل والاندماج بالحياة اليوميـة، وحين تغالي، وأخرىكأن الكون كله موسيقى. تتفقدني حواسها بين لحظة ، الباطني
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 .وتستعمل حكمتها الأنوثية وطاقتها الإغوائية كي تسـتعيدني بسـرعة، لى وجودي؛ أجدها ترتّد إ النساء المحافظات أن تكون مثل
هـا وأن علـيّ أن أتمتـع بأنوثت، اوتـرى أننـي واقـع تحـت قهـر تسـلط حنـان وعائلتهـ، كانت ترفض اعتراضي على عبوديتها العاطفية

  .)17(الذليلة كي آخذ حقي من الدنيا))
كإدانة لمفهوم الحرب من خلال وصف الأمكنة والنفوس التي كانت الحرب ، ة وصف الغرض منه تعزيز فكرة في العملوثمّ 

 يقول جلال:، وسيلة لذلكخاذ التعبير المباشر ة من دون اتّ أو تعميق القبح في شخصيّ ، في خرابها وتدميرها سبباً 
وما سـر الثقـة التـي تجعـل كمـال محاطـاً بعـدد ، لا أعرف لماذا ينتابني الخذلان أمام الشخصيات التي تتمتع بغرور قوي((

  . )18())الجمال أحد الحمقى طاغيةحب فتاة إنه أمر يشبه أن ت، كبير من الذين لا يرون عيوبه
لـى موقـف واضـح نولوج الداخلي إالراوي سيحيل هذا الوصف الذي يقترب من المو  نّ ع ما تقدّم من وصف جلال لـكمال فإوم

وكمــا اختــار كمــال ، ع لــديهايــاً باختيــار الشخصــية التــي ســتودّ ؛ متجلّ  شــوريةلآصــل بقــلادة جــوهرة عــرش الإمبراطوريــة اوحــدث قــوي يتّ 
ولهـذا ، ى لتكـون القـلادة فـي منـأى عـن الأمريكـانة أخـر ة شخصـيّ ؛ سـتختار تلـك الشخصـيّ  بها لتكون القـلادة فـي مـأمن ة يثقّ شخصيّ 

حسب إلى إسناد معنى خفي له يفهم من خـلال يالوصف في العمل يتجاوز إعطاء صورة خارجية عن الموصوف و  نّ إ :يمكن القول
  السياق ومجريات الأحداث في توصلاتها النهائية.

 خطـامؤلف العمـل ال يالأولى التي تُعين على فهم الغايات التي يغذّ والعتبة ، هات الأساسيةمن الموجّ  إذا كان العنوانُ واحداً و 
الأمريكـان (لـة فـية المتمثّ الجملـة الإسـميّ  نّ بوصفه الشرارة الأولى التي تضيء مضامين العمل الابداعي ؛ فـإ قامة عمادهافي سبيل إ

أو جلّهـا سـتقع فـي ظـرف/ مكـان ، الأحـداث وكأن العنوان يشـي بـأنّ ، الظرفية )في(تنطوي على وصف يضطلع به معنى  )في بيتي
بـه عنوانـاً نزار عبد الستار نجـح فـي انتخا وهو توصّل أوّلي سنرى لاحقاً أنّ ، وهو بيت جلال/ الراوي لعائدية ياء المتكلم عليه، بعينه

  .اة كما سيرد لاحقً وأخرى فكريّ ، ة/ ظرفيّ  ةليه من مهام حسيّ جاذباً أوصل ما أسند إ
  ة.ياته الفكريّ الوصف وتجلّ  المحور الرابع /

لـى السـطح مـن خـلال هـذا الـزواج ومـا وسـيظهر إ، نـان ابنـة عائلـة الهـدوانبطل الرواية وراوي أحداثها_ من ح _ ج جلالتزوّ 
، وحنـانَ ، مـن جهـة جـلالاً  _ ا يمثـل_ أكثـر مـ ل هـذا الصـراع؛ صـراع بـين طبقتـين ونهجـين فـي الحيـاة ويمثـّ ب عليه من وصـفيترتّ 
أثنــاء الوصــف فقــط مــن دون حضــور فــي فيــتم ذكــرهم  الآخــرونأمــا أفــراد العائلــة ، حســن مــن جهــة وهــو صــراع فكــري لفظــيهــا اوأخ

ث الروايـة بعديـد مـن الشخصـيات ولتؤثـّ، هـاتهم وطموحـاتهم الشخصـيةمجسّد وذاك سعي من المؤلف كـي يتعـرّف المتلقـي طبيعـة توجّ 
إسقاط الحالة الفكرية أو النفسية للشخصـيات (( ولا شك بأنّ ، اكرة الراوي/ جلال؛ الحاضرة في ذ ومكان الأحداث، الغائبة عن مسرح
_ دلالـة تفـوق دوره  _ الموصـوف يجعـل للمكـان(( وفـي الآن نفسـه، )19())ي يوجد فيـه يضـاعف مـن أهميـة الوصـفعلى المحيط الذ

نفسه من أغلال  حقيقية ويقتحم عالم السرد محرراً لى محاور إ إنه يتحول في هذه الحال، ر الأحداثالمألوف كديكور أو كوسط يؤط
  .)20(الوصف الخارجي))

  :يصف جلال لقاء بينه وبين حسن قائلاً  
  نقر بإصبعه على المنضدة وقال:((

  _ أنت صديقي قبل أن تكون زوج أختي. ربما عمار يتحكم بأشياء كثيرة ولكنك تعرف أنني أقدرك وأحترمك.
حراج بسببي لذا لا تسرفا في حمايتي ووفرا نقودكما. لن أشارك في غسـيل الأمـوال الـذي المزيد من الإتقعان أنت وعمار في _ س

المـال كـي أذهـب ولا أملـك ، ولن أستطيع أن أربي لحية شـبيهة بلحيـة عمـار، تقومان به مع ابن خالتكما خالد وزوجته الأمريكية
   .)21())لى العمرةكل عام إ

ه بأنّـ ى تاليـاً ؛ سـيتجلّ  ي فـي غيـر موضـعهشـكوى مـن ظـرف مـادّ  أو، لموضـوع ثـارةلأنّ فيـه إ، عجـولاً هذا الوصف الـذي يبـدو 
طريـق  مـنأ منهـا الـراوي رّ لـيهم تلـك الأوصـاف وتبـللمشـاكل التـي يصـدّرها مَـن أسـندت إواقع سيتعقّد أكثر فـأكثر بـالنظر قراءة ونبوءة ل
ى ضــرورات الوقــوف عنـد الوصــف الــذي يرســل ومــن هنــا تتـأتّ ، لفكــرة ولــيس للشـكلوهــو نفـي ، )ولا أملــك، لــن أسـتطيع( النفـي بــأداتين

  . ا فكريًاعلى شكل برقية تحمل بعدً 
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هذا الضرب من الوصف  أنّ  على تصوير ما تراه العين حتى يبدو الأمر أحياناً  يشدّد ظاهريّاً  اً الوصف الذي يبدو خارجيّ  إنّ 
أو ، لأنـه يشـيد المعنـى وحـده(( ؛ قلـى نعـت الوصـف بـالخلاّ ة مـن ذهـب إوثمّـ، لوصـفمنبّت الصلة بسياق السرد ما قبل؛ ومـا بعـد ا

، على الأصح يشيد معان متعددة ذات طبيعة رمزية. إن تعددية المعاني هي في الواقع تعبير عن صراع الوصف مع المعنى الواحد
 22())في اتجاه معاكس للمعنىا الوصف الخلاق جعل الأعمال الروائية المعاصرة تخوض سباقً  ولهذا قيل إن(.  

يستحضــر أفكــار العمــل الروائــي  ي أنْ ؛ إذ علــى المتلقّــ هــذا النــوع مــن أصــعب أنــواع الوصــف علــى صــعيد التلقّــي وعنــدنا أنّ 
، وهـو بـذلك يصـطدم بإمكانيـة عـدم الـربط بـين جـوهر الأحـداث والشخصـيات، ليـهته كي يستطيع التوصل إلى الغايـات المسـنودة إبرمّ 

واصلتُ حلاقة ذقني بينما حنان تقف ((كما في قول جلال: ، إذا جاء الوصف في السطر الثاني من الصفحة الأولى للرواية مالاسيّ 
  .)23())لى أسلوبي الاكروباتيكي في القضاء على اللحيةاري حاملة المنشفة وبصرها مشدود إبجو 

   .)24())أعرف طالع يومي من الخبر الأول((: فالسابق ست كلمات

  .)25())كان شقيقها حسن ينتظرني في المطبخ((: واللاحق
مــــن غايــــة فــــي قــــولي  أســــلوبي الاكروبــــاتيكي فــــي القضــــاء علــــى اللحيــــة) إذ لابــــد ( لــــى جملــــةونلفــــت الانتبــــاه فــــي الوصــــف إ

الرواية على نحـو ها بأحداث وعلاقت، في القضاء على اللحية) ولم نستطع تبيان التجليات الفكرية لهذا الوصف(اكروباتيكي) و(جلال
كـري فهـو ف مـن أي تجـل  ) خالٍ مشدوداً (في حين ظلّ وصف جلال لبصر حنان .كما سيرد )189، 185(  في الصفحتينلاّ واضح إ

 بنصيب من الوصف  لم تحضَ الرواية الوصف والسرد في  طوالفحنان ، لمشهد وصفي سيكون فاعلاً  أمحض عتبة لبناء مشهد مهي
وذاك مـا ، هـا الدبلوماسـي السـابقوأبي، عرض علاقـات عائلتهـا الواسـعةوتسـت، ها دائمة الاهتمام بما هـو كمـاليلأنّ  ؛ ى فكرياً الذي يتجلّ 

بـإخراج طقـم الشـاي الروسـي الـذي ، وقـد أصـابتها انفعـالات التبـاهي، انشـغلت حنـان(( :ينم عنه وصف جلال لها من خـلال قولـه
  .)26())لى بيتنافي أول زيارة قام بها إادعى أبوها أنه هدية من غورباتشوف ووهبه لنا 

  ومن خلال قوله:
وأجـدها تـنم عـن عـدم انتمـاء ، ا ما كانت تحزنني تلك الحـوارات والهمسـات الجانبيـة التـي تجريهـا حنـان مـع إخوتهـاكثيرً ((

  .)27())ا فيهما غدرتظهر لهفة وتشبثً  .لي
كمـا ، ا أمام الامتداد بالسـردرها عائقً درجة كان الوصف يصوّ لى إ، عمل سوى زوجة بطل الرواية جلالولم تشكّل حنان في ال

  .)28())أظهرت مكراً وهي تبالغ في تحريك فكّها(( :في قول جلال
  .)29())لعقت شفتها العليا((وقوله: 

  .)30())ا بتحريك فكّها وكأنني كلمت حائطاً بالغت حنان مجددً ((: وقوله
وصـف صـوّر البطـل  :ما فـي مـا يتعلـّق بالأبطـاللى ضربين من الوصف لاسـيّ إلى ذلك فقد عمد نزار عبد الستار وتأسيساً ع

ووصـف شــدّد علــى النــواحي ، كمـا ذُكــر عــن حنــان، واسـتمرّ علــى هــذا النحــو، علــى صـعيدي الموقــف الفكــري والنفســي ســلبيّاً  تصـويراً 
عـن  فضـلاً ، تعامـل الـراوي مـع كمـال والسـيد صـافيكمـا سـيرد فـي ، دت الوقائع والأحداث عكس ذلـك؛ ثمّ أكّ  أو بدا متحفظّاً ، السلبية

ــالوصــف الــذي تصــدّ  طريــق  مــنمــا ة فنــزار عبــد الســتار يكشــف عــن ثقافــة شخصــيّ  .أو ثــراء أهلهــا الفكــري، ة وخــواءى للبيــوت الثريّ
ويوضــع فــي ، ي الــذي يجــب أن يراعــىوهــو مكمــن الصــعوبة فــي التلقّــ، طريــق وصــف مكــان آخــر مــا مــنومكــان ، ة أخــرىشخصــيّ 

  وكذا الأمر في التعامل مع الأمكنة.، ف عند البطل والبطل الموازي الكاشف لمضامين الروائيلى التوقّ وهو أمر يدعو إ، سبانالح
  :البطل والبطل الموازيالمحور الخامس / 

بينهمــا. إذ كــي لا يبــدو ثمــة قطــع  _ غ لهــذا المحــور مــن البحــثقبــل التفــرّ  _ لابــدّ مــن الخــوض فــي علاقــة الوصــف بالســرد
عـن العمـل فـي اظهـار الفقـرات  يها كـل منهمـا فـي جـوهر العمـل السـردي فضـلاً لى وظيفتيهما التي يمكن أن يؤدّ العلاقة بينهما تعود إ

لــذلك أصــبح الوصــف و ، )31(أي تعطيــل زمـن الســرد وتعليــق مجــرى القصـة لمــدة ثــم يفترقـان ، والملامـح الوصــفية علــى حسـاب الســرد
ة بالغة تستفيد منهما كل تقنيـة موجـودة فـي العمـل السـردي نه من أهميّ نظراً لما يتضمّ ؛ البناء الروائي في عملية  الاً يشكّل عنصراً فعّ 

ولم تتوقـف أهميـة  .من دون الآخربوظيفته عضاء الجسد الواحد لا يستطيع أن يقوم واحد منهما وجوده مع السرد يعد بمثابة أ لأنّ  ؛
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يـــق بـــين مختلـــف الـــدلالي الحاصـــل مـــن التفاعـــل العم عـــن المســـتوى فضـــلاً ، الخطـــابفـــي الخبـــر بـــل تتجـــاوزه إلـــى مســـتوى  الوصـــف
    .)32(المستويات والابعاد
ذلـك ، أن يسرد القاص من دون أن يصف من هنا نتبين أهميـة الوصـف للسـرد(ه من العسير (فق مع من يقول أنّ تّ والباحث ي

  . )33())ه فيتفاعل معهلأنه لا بد من أن يكشف عالمه السردي لمتلقيه حتى يعتقد بصدق
، ه يقــدّم دلالــة فــي الحــين نفســه لمــا قــد يقــوم بــه الســرد؛ فإنّــ ل زمــن الســردإذ يعطّــ _ محــور البحــث_ الوصــف فــي العمــل  إنّ 

وكــذلك فــي المكــان والمكــان المــوازي ، ى فــي البطــل والبطــل المــوازيطريــق دعــم الحكايــة الكبــرى للعمــل وفكرتــه كمــا ســيتجلّ  مــنوذلــك 
يبقـى الوصـف عنصــراً ((وعلـى الـرغم مـن كـل ذلـك ق الفكــري للوصـف. صـعيد المكتـوب واستحضـاراً علـى صـعيد المتحقـّ تغييبـاً علـى

ولا السرد يمكن له أن يستغني عن الوصف ، مساعداً للسرد إذ ليس بامكان الوصف أن يحل محل السرد فيقوم مقامه ويؤدي وظيفته
يمكــن أن يقــوم الســارد بكتابــة عمــل ســردي مــن دون عنصــر ((فــلا  .)34( ))حــدثفبــذلك يكــون الوصــف نافعــاً فــي الســرد ومطــوّراً لل

  .)35())لذا أصبح اقتران الوصف بالسرد له تأثير مباشر في بناء الشخصية وله أثر غير مباشر في تطوير الحدث، وصفي
وثمــة وصــف داخلــي لبطلــة ، حنــانلــى البطــل والبطــل المــوازي فســنكون بــإزاء البطلــة الزوجــة المحايــدة العقبــة وإذا مــا عــدنا إ

لنفسـي وكانـت تعـادل اضـطراب الوضـع ا، وفهمهـا للحيـاة برمتهـا ومنهـا الحيـاة الزوجيـة، كانت تقـع فـي الضـدّ مـن أفكارهـا، هاموازية ل
الأفقــي ى الســرد والوصــف والمســتوعبة النفســية لهــذا البطــل الــذي تــولّ ، الصــديقة الروحيــة )مناســك(لــى والروحــي لجــلال ونشــير بــذلك إ

سـناد هـذه الطريقـة فـي إ، العمـودي للشخصـيات والأمـاكن الأُخـرى في الآن نفسه السرد والوصـف لبعض الشخصيات والأماكن؛ وتولّ 
ديـدن  بيـد أنّ ، هـا محفوفـة بالمخـاطرعليماً كانت تشي بأنّ  وتوليد الحوار التي اعتمدت راوياً ، واستنطاق الشخصيات، واحد السرد لراوٍ 

وتقسـيم الروايـة ، شف عن مضامينهاالذي اتبعه في التعامل مع فصول الرواية القائم على إثارة مشكلة وتأجيل الك )ارنزار عبد الست(
، وهـو مبعـث الصـعوبة، ؛ صنّفها في خانة الأعمـال الروائيـة التـي تقـوم علـى مبـدأ الكشـف المتقتـّر المحسـوب لى سبعة عشر فصلاً إ

ــ ووصــف ، تكمــن فــي ضــرورة قــراءة مكــان وشخصــية مــا مــن خــلال قــراءة مكــان )بيتــيالأمريكــان فــي (ي الوصــف فــي فصــعوبة تلقّ
طريـق بعـض الشخصـيات كمـا هـو الأمـر مـع  مـنوقد كان الـراوي/ جـلال يخلـق صـورة واضـحة ، شخصية أخرى تقع في الضدّ منها

 تشي بأن  )الأمريكان في بيتي(فمجريات أحداث ، م والحيرة والضبابيةحنان بينما كان يتعامل مع بعض الشخصيات بشيء من التكتّ 
لمــا جــاءت حنــان وجــدتها (( إذ أخــذ يقــرأه مــن الــداخل، ا بغيــر مــا رســم لــه مــن صــور؛ لكنــه فاجأنــا تاليًــ بطــل ســلبي انتهــازي كمــالاً 

وحده كمال الذي حـاول أن يحبنـي وأراد أن نكـون أخـوة. ، ا بلا أفضالهاتجرحني في توحدي وتعتقد أنني لا أستطيع أن أكون شيئً 
لى دقائق منه. ذلك المتوحش مع العواطف كان يـدرك فـي وحده الذي انتبه إلى أنني بحاجة إذلك الشخص الذي فكر بنفسه فقط 

ريـة الآشـورية. لب روحه أنني إنسان جيد. ذلك الأناني المتسلق والانتهـازي كـان يعـرف مـن أنـا ووهبنـي جـوهرة عـرش الإمبراطو 
ا. ذلـك الـذي دمـر كـل شـيء وجلـب لنـا العـار كـان ا متميـزً وأن أكون شخصً ، ا منهذلك القاسي وصاحب القلب الأعمى أرادني قريبً 

   .)36(وأكثرنا عراكا مع نفسه))وأعذبنا وأصفانا نا وأرقنا أطيب
 مـنوقـد جـاء ذلـك ، يتكشّف أكثر فأكثر البعد الفكري لوصف جلال طريقته في حلاقة لحيتـه )189و  185(في الصفحتين 

  طريق شاكر أثناء افتتاح قصر بني:
، وطالب الجمهور بتشـجيع اسـتعمال شـفرات الحلاقـة بأنواعهـا، إنه يشعر بنشوة كبيرة، عبر مكبرات الصوت، قال شاكر((

  .)37())لأن هذا له علاقة بالصدق والحياة
  علانه نهاية حفل افتتاح القصر:ا عند إطريق شاكر البدران أيضً  ومن

  قال شاكر ما إن رآنا ندخل:((
لكــن القصــر ســيكون مفتوحــاً لمحبــي ، لــى بيــوتكم الآن قبــل أن يبــدأ حظــر التجــوالســيداتي ســادتي علــيكم أن تــذهبوا إ-

والأهـم مـن هـذا أن تنتظـروا حفـل توقيـع ، نـدوات ومعـارض رسـموأنا أعـدكم بتقـديم المزيـد مـن الحفـلات وإقامـة ، االموسيقى يوميً 
شـاكر المثقـف الليبرالـي عكـم كـان م .شـكرا لراعيـة الحفـل شـفرات الحلاقـة ماركـة تمسـاح. ي القادم الذي يتحدث عن جداتكم..كتاب

   .)38(البدران الملقب بالوسخ.))
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محاولـة توفيـق وسـترد أثنـاء الافتتـاح ، الحلاقة ماركة تمسـاح؛ وراعية الحفل/ شفرات  ضح العلاقة بين افتتاح قصر بنيوستتّ 
  حداد اغراء جلال بمليون دولار للحصول على قلادة شمشو. 

بــل ، ا للأشــكال والموجــوداتا اعتباطيًــل حركــة مهمــة فــي العمليــة البنائيــة وهــو لــم يعــد رســمً ومــن هنــا أصــبح الوصــف يشــكّ ((
وأهميتـه الوصـفية لا تكمـن فـي ، أصبح يسير على وفق آليات مدروسة لها دلالتهـا وأثرهـا علـى المتلقـي ممـا تنتجـه مـن أبعـاد تخييليـة

الوصــف لا يوجــد فــي الروايــة بحســب تعبيــر جينيــت الاّ خارقــاً للســرد ((فـــ  .)39())العناصــر الموصــوفة بــل فــي حركــة الوصــف نفســها
  .)40())في الآن نفسهمكملاً اياه ومتمّماً له 

  المكان والمكان الموازيالمحور السادس / 
وربمــا يطــال ، بعــدّه وصــفاً ودلالــة. وصــف وجــود هــذه الكائنــات الغريبــة المقلقــة/ الأمريكــان )الأمريكــان فــي بيتــي( يمكــن قــراءة

فقــد تــمّ وصــف بيــت ، المقلقــةلــى التجهيــل الباعــث علــى الأمــراض الاجتماعيــة ان وتوفيــق حــداد وكــل مــن كــان يســعى إالوصــف حنــ
بينمــا كــان وصــف بيــت الســيد ، وهــو وصــف اضــطلعت بــه حنــان، ؛ كوصــف الأثــاث وفخامتــه وندرتــه االوهــداء وصــفاً بصــرياً خارجيًــ

، ية بالمكتبة وما يحتوي من ارشيف وما تقـام فيـه مـن لقـاءات واجتماعـات وحـواراتة متجلّ د على أبعاده الفكريّ ا شدّ صافي وصفاً ثقافيً 
الوصـف لـم يتنـاول أنّ عـن  فضـلاً ، كمـا تنـاغم ورؤيـة القـائم بالوصـف/ جـلال، د تناغم الوصف وفكرة العمل والهدف الأساس منـهوق

التشـديد علـى ذلـك الوجـود والحضـور وصـفاً داخليـاً بالدرجـة الأسـاس  فكري وعـاطفي معـاً فـتم  وجودها وجودٌ  وذلك لأنّ ؛ بيت مناسك 
أو ، هـا بالنسـبة لـه أمـاكن سـلبيةلأنّ ؛  وهكذا لـم تأخـذ بعـض البيـوت والأمـاكن مـن الروائـي حيـزاً كافيـاً ، اأحيانً اً تنحى لغته منحى شعريّ 

لى طارد للأبعاد الفكرية بسـبب وجـود وبيت جلال نفسه الذي تحول إ، مرّ  بيت الوهدان كما ؛ ومنها أماكن لا تغذي الجوانب الثقافية
 مـنعـن وجـود الأمريكـان  فضـلاً ، تالياً بـين صـحوة ضـمير وسـكر _ _ الأخ التي انعتق منها كمال فيهاوتأثير ثقافة العائلة ، الزوجة

 لأنّ ؛ هم جـاؤوا لحمايـة أهـل المدينـة ب المؤلف أسبابها على الرغم مـن ادعـاء الأمريكـان بـأنّ طريق زياراتهم المتكررة المقلقة التي ضبّ 
كنـت قـد طلبـت مـن الأمريكـان ألا يسـتعملوا حمـام ((: يقـول، سـيرد فـي وصـف جـلال تشـي بنقـيض مـا يـدعون كمـاتصرفات الجنـود 

وحده مايكل من يأخذ تعليماتي على محمل الجـد ويسـتمتع بالتزامـه الأخلاقـي  .الطابق الثاني لوجود خلل في نظام تصريف المياه
ليزيـة علـى ورقـة بكتابة إرشـاداتي باللغـة الإنج، همد أن كرروا غزو فقمت بع، كان من الصعب توجيههم بالطريقة المباشرة .نحوي

وفـوق رأسـي ، ورسـموني عاريـاً علـى الورقـة، وقـاموا بمـلء البـانيو بالمـاء، ولكـنهم أغرقـوا الأرضـية بـالبول .وعلقتها فـي الحمـام
، أن جــاء فــي المــرة التاليــة ولكننــي ســلمت الورقــة اليــه مــا، كنــت أعــرف إن مايكــل علــى علــم بهــذا .عضــوان ذكريــان متقاطعــان

فال يرون فيه أبيهم المثل وأفهمته أنني مستاء من هذا السلوك جداً... قلت له فيها إن من المعيب جدا فعل هذا في بيت فيه أط
  .)41(الأعلى))

تصـارع وهـو بيـت ، لـى انتخـاب بيـت فـي محافظـةإ )الأمريكـان فـي بيتـي( طريق عنـوان منلقد عمد الروائي نزار عبد الستار 
ــ، فيــه الجهــل والفكــر التنــويري ، والشخصــيات التــي كانــت تتحــين الفــرص لتقــامر بــإرث المدينــة، ل بالزوجــة وعائلتهــاالجهــل الــذي تمثّ

لـى كمـا عمـد إ، لـى منطقـة تفكيـرهوالانتهازية بمساندة مَـن سـحبهم إ بمواقف جلال وانهماكه في منافحة الجهل والتطرف والفكر متمثلاً 
الـى مكـان مـا  وهـو بـذلك يـومىء، اً واثنيّـاً ثقافيّـ عـاً وتنوّ ، ا جغرافيـاً ان لها سماتها الخاصة المميـزة لهـا مسـاحة وموقعًـانتخاب محافظة ك

  أعمّ وأشمل.
لـى عبـث بـالأبوة وهـي فـي الآن نفسـه تشـير إ د علـى ثقافـة شخصـية تتصـلالراوي من خلال وصـف بيـت جـلال كـان يشـدّ  إنّ 

الأمـر يشـير الـى مكـان أوسـع/ العـراق وقعـت فيـه حـوادث  وإنّ ، ويـأتي ذلـك فـي بيـت محـدود/ بيـت جـلال، الغزاة بالأبوة بوصفها رمزاً 
 د أنّ الأمـر الـذي يؤكّـ، كما في الانتهاكات فـي السـجون التـي أشـرف عليهـا الأمريكـان قبـل انسـحابهم مـن العـراق، كثيرة من هذا النوع

هــذا الــدفاع  نّ وأ، فــاع عــن كرامــة الــذات الانســانيةمــن منافحــة ود الوصــف ضــرب نّ وأ، الوصــفالبعــد الفكــري مضــمر فــي مثــل هــذا 
رب مـن البيـت بتحـريض مـن ولم تقم الزوجة بأي رد فعـل مشـابه مكتفيـة بمحاولـة الهـ، اضطلعت به شخصية واحدة متمثلة في جلال

وصـف مكـان والتشـديد علـى  فكـأنّ ، بينما هناك أمكنة أخرى كانت تقف موازية للأماكن التي حدّت من توسيع الوصـف، أخيها حسن
بقــي بعــض  بينمــا، وبيــت ســيد صــافي والمكتبــات، ةريّــثكنــة أخــرى كوصــف جــلال للمواقــع الأوأم، بعــده الفكــري يفضــح ســاكني بيــوت
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ه فـي دلالتـه النهائيـة عـدم ارتبـاط تلـك الشخصـيات بالمكـان لـى مكـان غيـر واضـح وكأنّـأو نسـبوا إ، لى مكـانالأبطال من دون نسبة إ
د سـعي الروائـي علـى والتنصـيص الآتـي يؤكّـ، بالنظر لما حاكوا ضده من مؤامرات وسمسرة ببعده التأريخي والآثاري، العراقالأوسع/ 

  على ذكر أي علاقة له بالمكان:  ولم يأتِ ، تأكيد طموح توفيق حداد الانتهازي
وشــتمت ، أبـديت دهشــة سـاخرة .مقابــل قـلادة شمشـو إبنــة سـارة دولارجـل أن أعـرض عليــك مبلـغ مليـون أنـا هنـا مــن أ((

  فعاد توفيق ليقول مسترداً تماسكه وهو يشدّ على ذراعي:، خالته بسوقيتي القديمة معه
لكن عليك أن تعرف أنني أبعدت عنك الأذى ، هذا كل ما أستطيع قوله لك ._ لقد بذلتُ مجهودا لأجعل الأمر ينتهي بتصفية مالية

  أنا كنت أحميك من شر لا يمكنك تخيل قوته. ،طوال سنوات لأنني أحبك. صدقني يا جلال
  قالت مناسك بروح راقصة:

  . ما أجمل هذا..؟ _ أتسمع يا جلال
  :أبعدت يده عني قائلاً  .فردّت بأنها لا تحب أفلام العصابات، سألتها بدوري إن كانت قد سمعت هذا الرقم الدولاري المخيف

  .يجب أن أكون معكم يا توفيق-
  :استوقفني 

  .المبلغ أقصى ما يمكن دفعه. لا تطمع بالمزيد_ هذا 
  لى ديوان الرئاسة.دة ليست بحوزتي. لقد سلمها كمال إ_ مع الأسف القلا

  لى جهة رسمية. كمال لا يثق بأحد غيرك._ القلادة لم تسلم إ
  اشتدّ التصفيق. قالت مناسك ضاحكة:

  شاكر قرداحي يتألق...
  واجهني قائلاً: .الداخليين جيبي جاكيته علىبتمهل وزعهما  .زمتي الدولاراتأخذ ر 

  . )42())فاعلم بألا فرصة لك في النجاة، ليك يا صديقي. إن لم أفعللا أعرف إن كنت سأعود إ
العلاقـة بـين  إنّ ((لـى القـول: الأمـر الـذي يـدعو إ، ليـهم يسـنده الـى مكـان مشـدود الأواصـر إفالوصف صـور دواخـل توفيـق ولـ

هــو ف، مـن أيــة دلالـة محــددة أو عاريــاً  فالمكـان لــيس محايـداً ، المعنــى) ليسـت دائمــا علاقـة تبعيــة وخضــوعأو (وصـف المكــان والدلالـة 
  . )43(تعبير عن موقف الأبطال من العالم))لى أداة لليسهم في خلق المعنى بل يتحول إ

روايــة العراقيــة بأنهــا لــم ســجّل واحــدة مــن ظــواهر القصــور فــي ال(( لقــد أثــار الــدكتور شــجاع مســلم العــاني مســألة المنفــى وقــد
و كـادت أن بل اقتصـرت أ، فتناقش الظاهرة بكل سعتها وبكامل تاريخيتها، تستطع أن تقرن التجربة المأساوية في العراق بما هو عام

الانـدماج ومشـكلة ، وقد أثار هذا الموضوع فـي أثنـاء حديثـه عـن الروايـات العراقيـة التـي تناولـت المنفـى .)44(تتناولها كظاهرة محلية))
  .)45(الأمريكية))والحفيدة ، تحت سماء كوبنهاكن((ا في المجتمعات موردً 
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  نتائج البحث 
  :توصلنا في بحثنا إلى مجموعة من النتائج من أهمّها

أي يعمد إلـى خلـق  يضعنا الروائي بإزاء بطل يتحدث عن منفى وهو داخل بيته ومحافظته وبلده )الأمريكان في بيتي(في رواية  -1
، وهـو منفـى مكـاني وثقـافي، طريـق الوصـف مـنلى تصوير منفى داخلـي لذلك فهو يعمد إ، نوع من المفارقة التي تدهش القارىء

وقـد سـبق بمقـدمات ولـم تتضـح لـه الأفـق ، وقـد أخـذ هـذا المنفـى يلـتهم عقـده الثـاني، د اشـترك فـي خلقـه الـداخل والخـارجمنفى معقّ 
ولـم ، نـزار عبـد السـتار يثيـر منفـى جديـداً موازيـا لمـا أثـاره د. شـجاع العـاني وبذلك فإن ، من صدور الروايةحتى بعد ست سنوات 

  ولم يتناوله روائي عن طريق الوصف كما تناوله نزار عبد الستار.، تقف عند هذا المنفى رواية
ه مناســبة للامتــداد عنــد أولئــك الكتــاب الــذين أو اتخــاذ، لــيس لــه غــرض ســوى انشــغال الكاتــب بالمــاحول اً لاشــكّ بــأن هنــاك وصــف -2

ــ يضــعون الكــم والامتــداد الأفقــي بــديلاً  ا) للتفريــق بــين العمــل القصصــي والعمــل الأفقــي والعمــودي معًــ(ة) والامتــدادينعــن (الكيفيّ
   والروائي.

لــى دفــع إمــن وهــو ، طريــق ذلــك الوصــف مــنوهــو مــن قــرأ الأمكنــة والشخصــيات ، هجــلال بالحقيقــة هــو مــن قــام بالوصــف جلــ -3
  لبحث.لالخوض في الوصف محوراً 

أمــا الجــوهرة ، وجــلال أودعهــا بــدوره عنــد مناســك، فقــد أودعهــا كمــال عنــد جــلال، وهبــت جــوهرة عــرش الامبراطوريــة للمتنــورين -4
  .ليهأن ينتبه إمره المستبطن الذي يجب فالمكتوب الظاهر دلّ على مض، الموازية للقلادة الرمز فهو العراق بإرثه وعمق تاريخه

وضــرب مــن الغــش والإختفــاء أمــام عــدو ، تحــولات ايــداع مكــان القــلادة بــين الشخصــيات هــو ضــرب مــن الحــرص علــى الوديعــة -5
  له. واستحواذاً عليها وعلى الإرث الذي تمثّ  ومصادرةً  ص بها استيلاءً داخلي وخارجي يتربّ 

لـى التثقيـف حصـل خارجـه وفـي الحفـلات السـاعية إ كبـر وكـان الهـدف مـاأما البيت فكان رمزاً لبيـت أ، لم تكن القلادة سوى رمز -6
د علــى نشــر الثقافــة ومحاربــة التجهيــل والتطــرف والتكفيــر والانتهازيــة بــل شــدّ ، د الروائــي علــى نهايــة الأمريكــانولــم يشــدّ ، والتنــوير

  الاحتلال. مسوّغاتالمستنقع الذي تنمو فيه 
لذلك لـم ينشـغل الوصـف بغيـر ، طي مهيمن وضاغطلى واقع ذكوري تسلّ العمل الأمر الذي يشير إا في رً لم تلعب المرأة دوراً مؤثّ  -7

وقـد كـان الوصـف يعمـل علـى ، ولم ينشغل بغير الشخصيات التي تقيم علاقة وطيدة مع الأمكنة مصدر الثقافة والتنـوير .مناسك
  ى.شتّ  بطرقتبريز تلك العلاقة 
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